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 ١٧١

       :يكتب الراحل محمد الماجد" على أجفان الظَّلاملرقص ا "في مجموعة 
 فالأصليون يقدمون استقالتهم - هكذا صرخ البؤساء -أغلِقوا الأبواب  "

والمُصلحون يغسلون أيديهم، براءة من بني البشر الذين لم  من هذا العالم،
 !".. طوال حيام- الخُرافية طبعا -الوفاء الخالدة  يعرفوا أنشودة

 . صفحات تعبر تعبيرا شفافًا عن نموذجٍ من أحزان الأدباء رة تصرخ اعبا
الذي يدفع الأديب لتقديم استقالته من عالم الأدب  ما: ونتساءل هنا

العشق الروحي الذي دفعه لدخول هذا  باعتزال الكتابة إلى الأبد رغم
 .العالم من قبل؟

 

 هيمنة الكتابة تجعل قرار أن) أحمد طوسون(المصري  يرى القاص والروائي
الكاتب، نافيا مقدرة الكُتاب على اتخاذ مثل هذا  الاعتزال بيدها هي لا بيد

من الكتاب اعتزل الكتابة، لكن أعرف  لا أعرف أحدا : "القرار بقوله
فالكُتاب رسل .. لنهاية حيام كثيرين اعتزلتهم الكتابة لفترات طويلة أو

البشرية من أجل الخير  كتابة تمثل رسالام إلىالضمير الإنساني، وال
يتنازل عن  والجمال، ومن الصعب إن لم يكن من المُستحيل تخيل نبي

 !".رِسالته
 

ينضب القلم وينقطع الوحي،  ربما يتوقف الكاتب لفترة، وربما" :ويضيف
اعتزال الكتابة عند  ولا يوجد سن للكاتب يجب. لكنه ليس اختيار الكاتب

 عاما ٩٤يناهز  فنجيب محفوظ عميد الرواية العربية مات عن عمربلوغه، 
الأرجنتيني إرنستو  وظل يكتب حتى الرمق الأخير في حياته، والكاتب
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 ١٧٢

مدافعا شرسا   عاما وظل للحظاته الأخيرة٩٩مات عن عمرٍ يناهز  ساباتو
 الذي -عن حقوق الإنسان والحق والعدالة، وجابرييل جارسيا ماركيز 

 سارع بنفي ما رددته وكيلة أعماله - رب من عامِهِ الخامس بعد الثَّمانينيقت
 لا يعتبر ما أشيع خطأ: "وسائل الإعلام عن اعتزالِهِ الكتابة، قائلاً في

، رغم أن ماركيز لم "وحسب، بل على العكس فأنا لا أفعل سوى الكتابة
 ت عاهِراتيذكريا" حين أصدر روايته ٢٠٠٤كتابا جديدا منذ عام  يصدر

 ".الحزينات
 

على كتابة ما  الحالة الوحيدة المُتخيلَة أن يجبر الكاتب: "ويتابع طوسون
 يخالف ضميره بفعل القهر كما تحاول بعض النظم الديكتاتورية، وعندها

فالانسحاب هنا . الأشرف له أن يغمد قلمه في جرابه ويعتزل الكتابة
 ".لكلمة التي حملها عبر التاريخللقلم من أن يخون أمانة ا أشرف وأكرم

 
§  
 

صعوبة اتخاذ الأديب قرارا ) صابر عبيد.د(ويؤكد الكاتب والناقد العراقي 
ثمة سبب وحيد يتحكم ذا القرار؛ هـو نفـاد          : "من هذا النوع، مضيفًا   

الذخيرة الإبداعية لدى الأديب، وبغير ذلك لن يكون بوسـع الأديـب            
م باتخاذ قرار من هذا النوع لأن الإبداع يفرض حضوره في كـل             التحك

 .زمان ومكان ومهما كانت الظروف، ولا اعتزال في موضع الإبداع
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الكتابة عمل إبداعي يحمـل  "أن ) مقداد رحيم . د(ويوضح الناقد العراقي    
معه دوافعه الذاتية التي تشكل، في أحيان كثيرة، عبئًا على الكاتب المبدع،           

فسه مضطرا لهذا الفعل، أو مدفوعا إليه دفعا مـشبعا بالرغبـة في             فيجد ن 
إثبات الأنا، أو تبديد الانفعال، ولا تنفد هذه الرغبة إلا إذا شعر الكاتب             

في هـذه    فيكون الكاتـب،   بعدم الجدوى من الفعل، وبتلاشي رد الفعل،      
الحال، كمن يكتب لنفسه دون جدوى، فيستحيل عمله إلى مضيعة للوقت 

 ".والجُهد
الأمر غير مرتبط بزمن دون آخر، أو وطن دون آخر، فطالما           : "ويسترسل

شعر الكتاب المبدعون والمفكرون الذي سـطروا سـوانح أفكـارهم في            
الكراريس والدات بمثل هذه الخيبة فمزقوها أو أحرقوها خفيةً أو علـى           

العبـث،  مرأى من الناس، احتجاجا على واقع ينحني أمام فنون اللـهو و           
كانت آلاف الدنانير الذهبية . ويغض النظر عن الفكر والإبداع في التأليف

ترمى على المغني بعد أن يطرِب الحاكم وحاشيته بصوت من الأصوات أو            
دور من الأدوار، بينما يدور المؤلف في سوق الوراقين ليبيع كتابه بأزهـد             

ك مفارقة صادمة عاشـتها  تل!. الأثمان ويرجع بخبز حاف إلى بيته المُستأجر   
عصور تاريخنا المتوسط واشتد أوراها في عصرنا هذا، الذي يفـرض فيـه             
المُغني المبالغ الطائلة بالعملة الصعبة على منظمي حفلهِ، بينما يفرض منظمو          
الملتقيات الفكرية والأدبية، في الغالب، دفع الأدباء والمفكـرين أجـور            

 وصاروا يقتطعون من قوم اليـومي       ،! بطاقات السفر بأنفسهم ليحضروا   
ليدفعوا تكاليف طباعة كتاب، وتنتظر بقية كتبهم حتى يستطيعوا طباعتها          
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في أوقات ربما تكون بعيدة فيتأخر نشرها سنين طوال، بسبب عدم القدرة            
 .على مواجهة دور النشر الخاصة ودفع نفقات تكاليف الطبع

 الكاتب غنيا يشتري ذيوع اسمه أليس الاعتزال عن الكتابة أولى إذا لم يكن    
 ".بماله؟

 

§  
 

إلى وجود أكثر من سببٍ قد يدفع ) محمد خيري(ويشير الروائي المصري 
الأديب للتخلِّي عن الكتابة كرد فعلٍ نفسي مواكب لشعوره بالإحباط، 

 يجب أن تذوق المر"هناك مقولة شهيرة دائما ما تدور حول فكرة : "مضيفًا
يقولها من !" وربما لن تكون شيئًا! ألف مرة قبل أن يهتم أحد بعملك

يعشقون السادية في تصوير الأمور، وأول المروجين لتلك الفكرة أولئك 
الذين صنعوا مجدهم بطريقةٍ يريدوا أن تكون قاعدة عامة يجب أن يمشي 

الذي  -ع العمر وأن الهلاك وضيا! حسب جها كل الكُتاب أو الموهوبين
 يجعل من الواجب على كل موهوب دفع هذا - ربما عاشه مبدع معروف

ينم هذا الفكر عن جهل ! الثمن حتى إذا كان على حساب ضياع مستقبله
شديد بالحياة نفسها، وعن يأس وسلبية غير معهودة فينا كمجتمع عربي 

يلة، ولعل الغرب يحاول الخروج عن التأثير الغربي والعودة إلى مبادئه الأص
 ".الآن أفضل منا بمراحل في تقدير المواهب
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ثمَّة سبب آخر، وهو أن أصحاب دور النشر، يظهر : " خيريويضيف
م مثقفون، لكنهم في المرتبة الأولى أهل تجارة لا السواد الأعظم منهم وكأ

فرق بينهم وبين بائع الخضروات أو رجل الأعمال، كل ما يهتمون به هو 
ل والعائد والمقابل، تطبعوا بالعقلية الغربية المزيفة المائلة للعقلية الما

الصهيونية القائمة على المصلحة والأموال فقط، فهم يقدرون إما الآلهة 
ويضيفون أعدادا مهولة من ) إلخ.. نجيب محفوظ، باولو كويلو(فقط 

 عنوانا ٢٥٠ أصدرنا"المؤلفات إلى قائمة إصدارام كي يقولون في النهاية 
لكن حتى تلك العقلية المتأخرة لا تعي أا لن تصل "!  كتاب٣٥٠٠أو

، لأن دار النشر تأخذ العمل )وهو المال أولاً وأخيرا(حتى إلى مرادها 
٪ مما تستطيع فعله، ١٠وتطبعه وتوزعه وتكتفي، لا تعي أن هذا مجرد 

 !".هناك اختراع اسمه دعاية وتسويق
 

§  
 

. هناك أيضا اختراع اسمه نقد أدبي للأعمال التي تصدر: "ويكمل خيري
فالعيب الآن أن أعدادا مهولة من الإصدارات في الأسواق منها التافه 

وكأا رزم من الورق الذي لا قيمة ! والعظيم لم يعلق أحد من النقاد عليها
دل إصدار الأعمال، يجب أن يكون معدل النقد الأدبي على مستوى مع. له

وإلا من سيعرف هذا الكتاب أو المؤلف ويخاطر بشراء كتاب لشخص 
إلا إذا علم أن " وفي المكان كتاب لأحد المشاهير أضمن له"غير معروف 
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وأعلم جيدا العقد النفسية المُترسبة في نفسيات . محتواه يناسب تطلعاته
أي نقد مبتغاه بلوغ (ناء كثير من النقاد الذين لا يعرفون ما معنى نقد ب

هذا يعني أن دور النشر . ، لكن يعشقون النقد المُدمر والمحبط)الأفضل
إذن ما هذا الذي يسيطر على دور ! نفسها لا تعي حتى كيفية التجارة

النشر في الآونة الأخيرة؟ إنه الشهوة للمال دون العلم حتى بكيفية 
 ".الحصول عليه

التي لا تقرأ، حتى وإن كانوا من أقارب الكاتب ثالثًا، الجماهير  ":ويستطرد
.. نعم سنقرأ"أو الأصدقاء، لا يقتربون من إبداع مؤلف جديد وينافقونه 

! لقد نسينا عن إبداعك! عفوا للزهايمر: "ثم يفاجئونه بقولهم" نعم سنقرأ
: وفي مصر كانوا يسخرون قائلين". هاها! الظروف واالله وأنت سيد العالمين

!" يسير بجانبها؟ الذي هذا من راقصة سيسألون محفوظ بجانب  نجيبسار إذا"
 إلا إذا -حتى أقرب الناس -أما الآن فنحن نعتقد أنه لن يلتفت أحد إليك 

الناس أيضا متهمون بأم لا يقدرون إلا تلك ! أصبحت أنت تلك الراقصة
أما !  والإقليميالفتاة التي تلبي لهم رغبام وتنعش الاقتصاد المحلي والدولي

أنت فلا قيمة لك، ويجب عليك أن تبيع كل مبادئك وتتخذ أساليب غير 
وإلا يجب عليك أن تقامر بعمرك . مشروعة كي تظهر إبداعك فيما بعد

 !". وسط الملايين من الموهوبين والمُدعين حتى يأتيك بصيص من الأمل
 

" مسدود يا ولديمسدود "عندما نجد أن الطريق دائما : "ويؤكِّد خيري
للمصنفين " الكتابة"أمامنا خياران؛ إما أن نترك هذا العبث الذي نسميه 
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على قوائم الآلهة في سوق النشر ونتركهم يوجهون أفكارنا كما يشاؤون، 
ونرضى بالفشل ونتجه إلى حرب في ميدان آخر ومجال آخر، أو أن نتحلى 

لك ماديا ومعنويا بالإيمان وصبر أيوب، ونعمل ونتحمل عقبات ذ
 ".وجسمانيا وعصبيا ونفسيا وصحيا

 

§  
 

الأديب يكتب وإن لم يمارس  " ):محمد الحريري(ويقول الشاعر السوري 
الكتابة، يكتب وإن لم ير الناس آثار مداده على الورق أو صفحات 

س أا المُدونات، لكنه قد يتوقف عن إخراج كتاباته إلى النور، حين يح
تتاح قراءا للفئة  تختنق تحت سياط بعض التحزبات القمعية، أو لا

ويلٌ : "ألم يقل الأولون.. المستهدفة، أو يقرؤها من لا يقدرها قدرها
وءللشاعر من راوية الس." 

 

الأديب عطاء لا ينضب، "أن ) أحمد الأمين(يرى الكاتب العراقي بينما 
سباب اضطرارية وقسرية، كأن يقعده المرض وقرار الاعتزال لا يأتي إلا لأ

فيعجزه عن الكتابة، أما ما عدا ذلك فلا يوجد شيء آخر بوسعه إيقاف 
 ".الأديب عن إتمام مسيرته الإبداعية

 

 
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 
 

 أحمد طوسون 
 محمود الدیداموني

 مقداد رحیـم
 نصرت مردان

 الرّحمن سعد عبد 
 زكي الصّدیر 

 یوسف عبد العزیز
 جلیـل الحایـك 
 أحمد الكبیري 

 أسعد المصري 
 علي مرتضى 
 إبراھیم حمزة 
 محمد البشیر 

 فؤاد قندیل 
 نورة الفرج 

 زھراء موسى 
 یاسر ناصر 

 محمد الحریري 
 محمد فاھـــي 
 حسین العلي 

 عبد الحفیظ بوناب 
 أحمد المؤذّن 
 محمَّد محفوظ 

 حمد الأمینأ

 )مصر(
 )مصر(
 )العراق(
 )العراق(
 )السّودان(
 )السعودیَّة(
 )فلسطین(
 )السّعودیَّة(
 )المغرب(
 )سوریة(
 )السعودیَّة(
 )مصر(
 )السّعودیَّة(
 )مصر(
 )قطـر(
 )السعودیَّة(
 )البحرین(
 )سوریة(
 )المغرب(
 )السّعودیَّة(
 )الجزائر(
 )البحرین(
 )مصر(
 )العراق(

 محمَّد خیري  
 مَّد الأكسرمح

 محمَّد صابر عبید
 عبد االله غفال 

 شریف الشّافعي 
 عبد االله النّصر 
 جُمعة الفاخِري 

 زیاد جیوسي 
 محمّد عبّاس علي 

 علي الجاسم 
علي عباس خفیف      

 صبیحة شبّر 
 علي السّتراوي 
 محمَّد العشري 

 عبد الرِّضا علي 
 لطیفة بطي 

 سارة الجروان 
 أحمد ناجم 
 ان كمال سلم

 فیصل حامد 
 حسن القحطاني 
 نادر عبد الخالق 

 سعدي البریفكاني 
 محمد النبالي 

 )مصر(
 )مصر(
 )العراق(
 )سوریة(
 )مصر(
 )السّعودیَّة(
 )لیبیا(
 )فلسطین(
 )مصر(
 )الكویت(
 )العراق(
 )العراق(
 )البحرین(
 )مصر(
 )العراق(
 )الكویت(
 )الإمارات(
 )البحرین(
 )سوریة(
 )سوریة(
 )ةالسّعودیَّ(
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 ترتيب الأسماء هنا جاء وفق تتابع بزوغها على صفحات الكتاب،* 
 .مع التقدير الفائق وحفظ الألقاب للجميع دون استثناء

o b e i k a n d l . c o m
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 .زينب علي محمّد البحراني §
 .مامالمملكة العربيَّة السّعوديَّة، سُكّان مدينة الدّ/ من مواليد الخُبر §

 .السعوديَّة" عكاظ"كاتبة مقالة أسبوعيَّة على صفحات  §

نالت نصوصها القصصيَّة الأولى ح ظّ الف وز والتّنوي ه ف ي مجموع ة م ن              §
 .المُسابقات القصصيَّة الشّبابيَّة

نُشرت لها مجموعة من الاستطلاعات والتغطيات الصحفيَّة الثقافيَّة على        §
 .ت عربيَّة ثقافيَّة أخرىالبحرينيَّة، ومجلا) الوطن(صفحات جريدة 

 .الكويتيَّة" خليجيسك"مُحرّرة متعاونة في مجلّة  §
 

§ 
 م٢٠٠٨البحرين . مجموعة قصصيَّة:   فتاة البسكويت-
 م٢٠١١شمس للنشر والإعلام، القاهرة :  مُذكِّرات أديبة فاشلة -
 ):عندما یُفصحُ المُبدعون عن أوجاعھم(على صلیب الإبداع  -

 .م٢٠١٢نّشر والإعلام، القاھرة شمس لل

 
 zainabahrani@gmail.com: البرید الإلكتروني  §

                

 http://nas.mbc.net/zainabahrani: أرشیف  §
      

 zainabahrani@rTwitte:   للمتابعة على تویتر  §
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